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سياقات الأزمة
تــأتي التطــورات المتُعلقــة بالحكــم عــى عمــران خــان بالحبس 
ــر في  ــي تؤث ــرى الت ــات الأخ ــن الأزم ــة م ــم مجموع في خض

ــاد، وهــي كالتــالي: مُجمــل المشــهد الســياسي في إســام أب

1. تفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة: تواجــه باكســتان أزمــة 
اقتصاديــة كبــرة منــذ ســنوات، ازدادت حدتهــا خال الشــهور 
ــا المســتحقة،  ــف عــن ســداد ديونه الأخــرة مــع شــبح التخل
وهــو مــا ألــزم الحكومــة بالدخــول في مفاوضــات شــاقة مــع 
ــغ  ــدة تبل ــة جدي ــدولي عــى حزمــة تمويلي ــدوق النقــد ال صن
ــتحقة. وهــي  ــون المسُ ــارات دولار لســداد الدي ــا 3 ملي قيمته
ــو 2023،  ــدوق في 12 يولي ــا الصن ــق عليه ــي واف ــة الت الحزم
ــاد  ــام أب ــة في إس ــة الاقتصادي ــاً للسياس ــراراً مألوف ــد تك وتعُ
ــرات  ــاً للتوت ــد انعكاس ــي تعُ ــة، والت ــنوات الماضي ــال الس خ
السياســية القائمــة ســواءً الكامنــة مثــل الصراعــات بــن 

ــك  ــل تل ــن مث ــرج إلى العل ــي تخ ــة أم الت ــزة والحكوم الأجه
ــوزراء وآخرهــم  ــن رؤســاء ال ــة م ــي بســحب الثق ــي تنته الت
ــج  ــذ برام ــدم تنفي ــا إلى ع ــؤدي في مجمله ــان، وت ــران خ عم

ــتاني. ــاد الباكس ــة لاقتص ــكلي المطلوب ــاح الهي الإص

ــة  ونتيجــة لهــذه السياســات، كانــت المــؤشرات الاقتصادي
لباكســتان خــال الفــرة الأخــرة في أدنى مســتوياتها؛ إذ ارتفــع 
معــدل التضخــم إلى 28.3% في يوليــو 2023، بزيــادة شــهرية 
قدرهــا 3.4% تقريبــاً، بمــا يتجــاوز التوقعــات الحكوميــة بــأن 
يكــون في حــدود 25%. فضــاً عــن ذلــك بلــغ معــدل البطالــة 
8% كأعــى مســتوى في 50 عامــاً. وبلــغ الاحتياطــي النقــدي 
للبــاد نحــو 9.1 مليــار دولار في يونيــو 2023، انخفاضــاً مــن 
ــار دولار  ــو 2022 و24.3 ملي ــار دولار في يوني ــو 15.4 ملي نح

في يونيــو 2021.

ــرة  ــرة الأخ ــمت الف ــة: اتس ــات الخارجي ــر في العلاق 2. توت
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رفضــت محكمــة عليــا فــي باكســتان، فــي 9 أغســطس 2023، اســتئناف رئيــس الــوزراء الباكســتاني الســابق 
عمــران خــان، علــى الحكــم الصــادر بحقــه بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات، علــى خلفيــة اتهامــه بالفســاد المالي 
وإســاءة اســتخدام المنصــب العــام. وكان خــان قــد جــرى اعتقالــه فــي مايــو الماضــي، لفتــرة وجيــزة بتهــم 
الفســاد، قبــل أن يتــم إطــاق ســراحه بعــد ثاثــة أيــام. وقــد ســحب البرلمــان الباكســتاني الثقــة مــن عمــران 

خــان بصفتــه رئيســاً للــوزراء فــي إبريــل 2022.  

عــدم اليقيــن! مُســتقبل الأزمــة فــي باكســتان بعــد الحكــم علــى عمــران خــان, العــدد 1881، 23 أغســطس 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــات  ــر عاق ــتان بتوت ــة وزراء باكس ــان رئاس ــران خ ــولي عم لت
إســام أبــاد الخارجيــة، وخاصــة مــع الولايــات المتحــدة بعــد 
أن زار روســيا في 24 فبرايــر 2022 وهــو اليــوم الــذي انطلقــت 
ــه  ــاً بوصف ــرئ غربي ــا قُ ــا، م ــه الحــرب الروســية في أوكراني في
ــا يمكــن  ــاً باكســتانياً لروســيا في هــذه الحــرب. وهــو م دع
ــة  ــة مُسرب ــه وثيق ــة إن ــادر أمريكي ــت مص ــا قال ــسر م أن يف
أشــارت إلى أن واشــنطن عملــت مــع بعــض المؤسســات 
ــذي أفــى  الباكســتانية للإطاحــة بعمــران خــان، بالشــكل ال
في النهايــة إلى ســحب الثقــة منــه في إبريــل 2023. وإلى جانب 
توتــر العاقــات مــع الغــرب، دفعــت رغبــة باكســتان في إعادة 
التفــاوض حــول دورهــا في مبــادرة الحــزام والطريــق، حســبا 
أشــارت مصــادر، كجــزء مــن محادثاتهــا مــع صنــدوق النقــد 

ــاد ببكــن.  ــرات في عاقــة إســام أب ــدولي، إلى توت ال

وتــؤدي التغيــرات السياســية في البــاد عــى خلفيــة 
التوتــرات المتاحقــة إلى مزيــد مــن عــدم الاســتقرار في عاقاتها 
الخارجيــة، مــع ترقــب لنتائــج الانتخابــات المقُبلــة، عــى 
النحــو الــذي بــدا فيــا كتبــه وزيــر الخارجيــة الأمريــي أنتوني 
بلينكــن بعــد اختيــار النائــب الســابق أنــور الحــق كاكار 
رئيســاً لحكومــة تصريــف الأعــال: “تهانينــا لرئيــس الــوزراء 
بينــا تســتعد  أنــور كاكار،  الجديــد  الباكســتاني المؤقــت 
ــاً لدســتورها  ــات حــرة ونزيهــة، وفق باكســتان لإجــراء انتخاب
والحــق في حريــة التعبــر والتجمــع، ســنواصل تعزيــز التزامنــا 

ــادي”. ــار الاقتص ــرك بالازده المش

ــحب  ــل س ــم: يمث ــات الحك ــن مؤسس ــراع ب ــتداد ال 3. اش
الثقــة مــن عمــران خــان ثــم الحكــم عليــه بالســجن في قضايــا 
فســاد ووجــود عــرات القضايــا الأخــرى التــي لا يــزال متهــاً 
فيهــا جــزءاً مــن صراع داخــلي في إســام أبــاد بــن مؤسســات 
ــوذ  ــل والنف ــات ذات الثق ــن المؤسس ــرى ب ــم، أو بالأح الحك
ــة  ــة الســنوات الماضي داخــل المشــهد الســياسي في البــاد طيل
وهــي المؤسســات العســكرية والأمنيــة مــن جهــة والسياســين 
ــون  ــات أو يخرج ــذه المؤسس ــات ه ــون توجه ــن يعارض الذي

عــا ترســمه مــن مســار ســياسي مــن جهــة أخــرى.

وعــى الرغــم مــن أن عمــران خــان قــد صعــد إلى ســدة 
ــذه  ــل ه ــن قب ــاسي م ــكل أس ــاً بش ــة مدعوم ــة الحكوم رئاس
ــن في  ــن الجانب ــبت ب ــي نش ــات الت ــإن الخاف ــات، ف المؤسس
ســنوات حكمــه - ومنهــا الخــاف بــن خــان ورئيــس الجيــش 
وقتهــا الجــرال قمــر جاويــد باجــوا حــول تعيــن رئيــس وكالــة 

المخابــرات الداخليــة - قــد أدت إلى هــذا المصــر الــذي وصــل 
إليــه، وخاصــة بعــد الأحــداث التــي شــهدتها البــاد في 9 
مايــو مــن احتجاجــات واســعة لأنصــار خــان بعــد احتجــازه 
وقيامهــم بمهاجمــة منشــآت عســكرية. ولذلــك لم يكــن غريبــاً 
أن تخــرج تصريحــات مــن الجيــش وعمــران خــان بعــد 
حجــب الثقــة عنــه تتضمــن تهــاً متبادلــة لــكل طــرف، منهــا 
التهــم المتعلقــة بالفســاد، فرجمــت تهــم الجيــش والحكومــة 
ــة  ــة جنائي ــن 100 تهم ــر م ــف إلى أك ــهباز شري ــة ش برئاس
ــف  ــش وشري ــاً للجي ــان ته ــران خ ــه عم ــا وج ــان، في لخ
ــه  ــاد لمنع ــا الفس ــن قضاي ــدد م ــه في ع ــو توريط ــع نح بالدف

ــة. ــة المقُبل ــتحقاقات الانتخابي ــاركة في الاس ــن المش م

نتائج مُتوقعة
قــد تســفر الأزمــة الحاليــة في باكســتان، عــن عــدد مــن 

الآتي: أبرزهــا في  يتمثــل  المحُتملــة،  التداعيــات 

ــارف  ــتاني ع ــس الباكس ــدر الرئي ــات: أص ــل الانتخاب 1. تأجي
علــوي قــراراً، في 9 أغســطس 2023، بحــل البرلمــان بنــاءً عــى 
ــة  ــل ثاث ــك قب ــف، وذل ــهباز شري ــوزراء ش ــس ال ــة رئي توصي
ــن  ــه تعي ــا أعقب ــو م ــان، وه ــة البرلم ــاء ولاي ــن انته ــام م أي
النائــب الســابق أنــور الحــق كاكار رئيســاً لحكومــة تصريــف 
الأعــال التــي ســترف عــى إجــراء الانتخابــات المقــررة 
دســتورياً في غضــون 90 يومــاً مــن حــل البرلمــان. إلا أن واقــع 
الأمــر والأحــداث في باكســتان يرجــح أن يجــري تأجيــل هــذه 
الانتخابــات وعــدم إجرائهــا في نوفمــبر 2023 كــا هــو مقــرر، 
لمجموعــة مــن الأســباب السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة 
والإداريــة؛ إذ أعلنــت هيئــة الرقابــة عــى الانتخابــات، في 17 
ــاج إلى  ــا تحت ــات لأنه ــل الانتخاب ــه يجــب تأجي أغســطس، أن
ــس  ــة لتعك ــر الانتخابي ــيم الدوائ ــادة ترس ــهر لإع ــة أش أربع
الإحصــاء الســكاني الــذي أجُــري أخــراً، وهــو مــا لــن ينتهــي 
ــات  ــة الانتخاب ــرار هيئ ــد ق ــمبر 2023. ولا يعُ ــل 14 ديس قب
بعيــداً عــن قــرار ســياسي، في المقــام الأول، بــرورة أن تجــرى 
الانتخابــات في ضــوء الإحصــاء الســكاني الجديــد الــذي تــم في 
ــو  ــو 2023، وه ــه في ماي ــدرت نتائج ــام 2023، وص ــع ع مطل
ــت  ــاح الوق ــة بإفس ــات الدول ــة مؤسس ــي رغب ــد يعن ــا ق م
لاســتبيان مصــر عمــران خــان والأحــكام الصــادرة ضــده 

ــه. ــة إلي ــم الأخــرى الموجه والته

2. تصاعــد أعــال العنــف: تطــرح هــذه الأوضــاع المخُتلفــة 
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في باكســتان فرضيــة قويــة لتصاعــد أعــال العنــف في البــاد، 
وذلــك عــى أكــر مــن صعيــد؛ أولاً: أن الحكــم عــى عمــران 
ــا ينــذر بتجــدد  خــان بالســجن وعــدم قبــول المحكمــة العلي
ــذي  ــرار المشــهد ال ــى غ احتجاجــات أنصــاره في الشــوارع ع
حــدث في مايــو 2023، الــذي أظهــر قــدرة أنصــار خــان 
ــاد، خاصــة بعــد اتخــاذ  ــاة العامــة في الب ــل الحي عــى تعطي
خطــوات ماثلــة للتــي تــم اتخاذهــا ضــد خــان مــع قيــادات 
أخــرى داخــل حــزب حركــة الإنصــاف، منهــم شــاه محمــود 
قريــي نائــب الأمــن العــام للحــزب ووزيــر الخارجيــة 
ــد أن  ــطس بع ــف في 19 أغس ــرض للتوقي ــذي تع ــابق ال الس
عقــد مؤتمــراً صحفيــاً انتقــد فيــه رغبــة الســلطات في تأجيــل 
الانتخابــات. وقــد تتعــزز هــذه الحالــة إذا لم يتــم الإفــراج، ولو 
بكفالــة عــن خــان، وهــو أمــر غــر مُرجــح في الوقــت الحــالي 
بعــد رفــض اســتئناف حكمــه، أو تعــرض لأذى داخــل محبســه 
مثلــا ألمــح مقربــون منــه باحتــالات أن يتعــرض للســم، مــع 
تأكيــد عمــران خــان لمحاميــه أنــه محتجــز في ظــروف مؤلمــة، 
ــوارع  ــوا إلى الش ــأن ينزل ــطس ب ــاره في 5 أغس ــه لأنص ودعوت
وألّا يظلــوا صامتــن عــى مــا يحــدث. ثانيــاً: تشــهد باكســتان 
ــرة،  ــرة الأخ ــال الف ــابي خ ــاط الإره ــردة في النش ــادة مط زي
مــع تكــرار الحــوادث الإرهابيــة التــي توقــع عــرات الضحايا، 
ــاد عــى  ــة في الب ــات السياســية والأمني ولا شــك أن الاضطراب
ــع  ــو واس ــى نح ــوّض ع ــن أن تق ــره يمك ــالف ذك ــو الس النح
قــدرة البــاد عــى مكافحــة الإرهــاب، الأمــر الــذي يــؤدي إلى 
زيــادة هــذه الحــوادث الإرهابيــة وزعزعــة الاســتقرار الأمنــي 
ــاع في  ــن الأوض ــة ع ــة الناجم ــات الأمني ــع التحدي ــة م خاص

أفغانســتان. 

ــتقبل  ــزال المس ــان: لا ي ــران خ ــد لعم ــر مُؤك ــتقبل غ 3. مُس
الســياسي لرئيــس الــوزراء الســابق عمــران خــان غــر مُؤكــد، 
ــه الطعــون المقدمــة أمــام المحكمــة  انتظــاراً لمــا ستســفر عن

العليــا في الحكــم الصــادر ضــده، فضــاً عــن القضايــا الأخــرى 

ــة  ــة مكافح ــم محكم ــل حك ــكام مث ــا أح ــدرت فيه ــي ص الت

عــى  وافقــت  والتــي   ،2023 أغســطس   23 في  الإرهــاب، 

القبــض عــى خــان في قضيــة تتعلــق باعتــداء محتجــن عــى 

ــك المنُتظــر صدورهــا في  ــة لاهــور، أو تل ــش بمدين ــر للجي مق

ــا المتهــم فيهــا. إلا أن الاحتــال الأكــر ترجيحــاً  ــة القضاي بقي

ــة  ــات المقُبل ــن المشــاركة في الانتخاب ــن خــان م هــو ألا يتمك

أيــاً كان موعدهــا؛ إذ إن الحكــم الصــادر ضــده يمنعــه حســب 

ــولي  ــل الســياسي وت ــة العم ــن مارس ــتور الباكســتاني م الدس

المناصــب العليــا لمــدة خمــس ســنوات، وحتــى إذا مــا قبلــت 

ــه عــى الحكــم  ــا الطعــن المقــدم مــن محامي المحكمــة العلي

فــإن القضايــا الأخــرى ينتظــر أن تصــدر فيهــا أحــكام بالإدانــة 

ــل  ــة العم ــعه مارس ــيبقى بوس ــل س ــه في المقاب ــده. ولكن ض

الســياسي ســواءً مــن الناحيــة التنظيميــة داخــل حــزب حركــة 

الإنصــاف انتظــاراً لاســتحقاقات مُقبلــة، أم مــن داخل محبســه 

عــبر توجيــه قــادة حزبــه وأنصــاره مــن خــال نفــوذه الواســع، 

بمــا يزيــد مــن فــرص وحظــوظ الحــزب في الانتخابــات المقبلــة، 

ــران  ــد أن عم ــزال تؤك ــرأي لا ت ــتطاعات ال ــياّ وأن اس ولاس

خــان هــو الزعيــم الأكــر شــعبية في باكســتان، في مقابــل 

ــهباز  ــابق ش ــوزراء الس ــس ال ــد رئي ــب تأيي ــاض في نس انخف

ــه “الرابطــة الإســامية”. شريــف وحزب

ــر  ــة تشُ ــات الحالي ــول إن المعطي ــر، يمكــن الق وفي التقدي

إلى أن المرحلــة المقُبلــة في باكســتان سيســودها عــدم اليقــن 

ــة  ــتمر حال ــأن تس ــة ب ــات مُرتفع ــع توقع ــر، م ــد كب إلى ح

عــدم الاســتقرار الســياسي والأمنــي، وأن يكــون تعويــل رئيــس 

ــراً،  ــارع كب ــاح الش ــى س ــان ع ــران خ ــابق عم ــوزراء الس ال

خاصــة إذا مــا أعُلــن بشــكل رســمي تأجيــل الانتخابــات 

ــل.  ــبر المقب ــتورياً في نوفم ــرر دس ــا المق ــن موعده ــة ع المقُبل
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 
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البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر “المســتجدات” المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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